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خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، ظهــر اللــوبي الإسرائيلــي بشكــل متزايــد في الأخبــار في ســياق مواســم
الانتخابات الجارية في المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.

وانتشرت المقالات الإخبارية حول الأموال الضخمة التي ساهم بها اللوبي الإسرائيلي في المملكة المتحدة
للمـرشحين في الانتخابـات الأخـيرة، أو التـدخل الـوزاري الإسرائيلـي في الانتخابـات الفرنسـية الأخـيرة، أو
هزيمـة النـائب في الكـونغرس الأمريـكي جمـال بومـان بسـبب دعـم منافسـه مـن قبـل لجنـة الشـؤون
العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة الضغط الأكثر تأثيرًا والمؤيدة لإسرائيل في الولايات

المتحدة.

كتوبر في إسكات هذا بالإضافة إلى التغطية الإعلامية للدور الذي لعبه اللوبي منذ  تشرين الأول/ أ
منتقدي إسرائيل وما ترتكبه من إبادة جماعية في غزة.

وكما قلتُ سابقًا، غالبًا ما تصيب الحماسة الكثير من المؤيدين لفلسطين في الولايات المتحدة والعالم
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العربي عندما يتم فضح مكائد اللوبي الإسرائيلي في الصحافة الغربية.

ويستند ذلك إلى تصورهم أنه بمجرد إدراكهم للقوة المفرطة لهذا اللوبي؛ فإن الرأي العام الأمريكي
والغــربي الأوســع سيصــحح انحرافــات الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة تجــاه الفلســطينيين والــشرق

الأوسط، والتي يعتقدون أن سببها تدخل اللوبي.

والافتراض الشائع بين هؤلاء الأمريكيين والعرب المؤيدين للغرب الداعمين للفلسطينيين هو أنه في
كـثر ودًا أو علـى الأقـل غيـاب اللـوبي الإسرائيلـي ستصـبح الحكومـة الأمريكيـة والقـوى الغربيـة الأخـرى أ

تقدير أقل عداءً للعرب والفلسطينيين.

ويتوقف إغواء هذه الحجة على تبرئة الحكومة الأمريكية من كل المسؤولية والذنب الذي تستحقه
عن سياساتها في العالم العربي؛ فهي تسعى لتحويل اللوم عن سياسات الولايات المتحدة من الولايات
المتحـدة إلى إسرائيـل واللـوبي الأمريـكي التـابع لهـا، وتعطـي أملاً زائفًـا للكثـير مـن العـرب والفلسـطينيين

الذين يتمنون أن تكون أمريكا إلى جانبهم بدلاً من أن تكون إلى جانب أعدائهم.

دراسات نقدية
علـى مـدى نصـف قـرن علـى الأقـل، كـانت قـوة اللـوبي الهائلـة في حسـم الانتخابـات في الـدول الغربيـة
وتــأثيره علــى الجامعــات والصــحافة والمؤســسات الثقافيــة والتعليميــة موضــوع العديــد مــن الكتــب
والمقــالات. ولعــل أول معالجــة مــن هــذا النــوع؛ وإن كــانت تتضمــن انتقــادات معتدلــة للقــوى المؤيــدة
لإسرائيل في الولايات المتحدة، كانت مقالة نشرها جو بول، وكيل وزارة الخارجية في إدارتي جونسون
وكينيدي، في مجلة فورين أفيرز سنة . ونشر بول وابنه لاحقًا دراسة كاملة عن المسألة في شكل

كتاب.

ومن بين الكتب الأخرى التي نُشرت في العقد التالي كتاب بول فيندلي “إنهم يجرؤون على التحدث
علنًــا” الصــادر ســنة : النــاس والمؤســسات في مواجهــة اللــوبي الإسرائيلــي. وكــان فينــدلي عضــوًا
يًا سابقًا في الكونغرس الأمريكي هُزم في حملة إعادة انتخابه من قبل اللوبي الإسرائيلي في سنة جمهور
 بعد أن خدم  ولاية في مجلس النواب. وقد وصف رئيس سابق لإيباك فيندلي بأنه “عدو

خطير لإسرائيل”، مما أدى إلى إنهائه سياسيًا.

كتاب آخر بعنوان “اللوبي: القوة السياسية اليهودية والسياسة الخارجية الأمريكية“، للكاتب السابق
في مجلة التايم إدوارد تيفنان، الذي نُشر في سنة ، وتناول فيه الموضوع نفسه بالتفصيل.

ومــع ذلــك، لم يصــبح دور اللــوبي الإسرائيلــي في تشكيــل الســياسة موضوعًــا رئيســيًا للنقــاش في التيــار
الـرئيسي في الولايـات المتحـدة إلا بعـد أن نـشر عالمـا السـياسة البـارزين جـون ميرشـايمر وسـتيفن والـت
بحثًا في سنة  عن اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية، والذي توسعا فيه لاحقًا
ونشراه في كتاب في سنة ، حتى أصبح هذا الدور في تشكيل السياسة موضوعًا رئيسيًا للنقاش
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في التيار الرئيسي في الولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك فقط للتشهير بمؤلفيه والدفاع عن اللوبي
ضد حججهم المقنعة.

يــات وبالإضافــة إلى التقييمــات الموضوعيــة لــدور اللــوبي الإسرائيلــي، هنــاك مجموعــة متنوعــة مــن نظر
المـــؤامرة المعاديـــة للساميـــة والعنصريـــة البيضـــاء حـــول النفـــوذ المزعـــوم “لليهـــود” في الـــدول الغربيـــة

وسيطرتهم المزعومة على الحكومة الأمريكية.

ومع ذلك، يستخدم المعلقون المؤيدون للوبي هذا الأمر كهراوة لضرب أصحاب الانتقادات الصحيحة
للــوبي الإسرائيلــي الــتي لا علاقــة لهــا بمعــاداة الساميــة – وهــي معاملــة تعــرض لهــا ميرشــايمر ووالــت

وغيرهما.

وتتراوح المناقشات العاقلة والمنطقية حول اللوبي الإسرائيلي بين من يرى أنه في غياب التأثير الهائل
للوبي؛ فإن السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ستكون أقل عداءً للفلسطينيين، وبين من يرى
أن تـأثير اللـوبي لا يتعـدى مجـرد الهتـاف والـدفع بالسـياسة الأمريكيـة الحاليـة في نفـس الاتجـاه الـذي

تدين له بالفضل. ولطالما كانت وجهة نظري أقرب إلى الفئة الأخيرة. 

“عدو لدود”
إن الادعــاء بــأن اللــوبي الإسرائيلــي يتحكــم في الســياسة الأمريكيــة في الــشرق الأوســط يــرقى إلى إعفــاء
الولايــات المتحــدة مــن المســؤولية عــن جميــع ســياساتها الإمبرياليــة في العــالم العــربي والــشرق الأوســط
عمومًا منذ الحرب العالمية الثانية، بل إن إسرائيل ولوبيها هما اللذان دفعا الولايات المتحدة إلى سن

سياسات تضر بمصالحها الوطنية ولا تفيد إلا إسرائيل، كما تدعي هذه الحجة.

إن قيام الولايات المتحدة بمنع كل الدعم الدولي والأممي للحقوق الفلسطينية بينما تسلح إسرائيل
وتمولها في حربها ضد السكان المدنيين وتحميها من غضب المجتمع الدولي لا ينبغي أن يُلقى اللوم

فيه على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بل على إسرائيل ولوبيها. 

إن ما يغفل عنه هذا النمط من التفكير هو حقيقة أن حكومة الولايات المتحدة لم تدعم قط التحرر
الوطني في العالم الثالث.

إن ســجل الولايــات المتحــدة هــو ســجل العــدو اللــدود لجميــع جماعــات التحــرر الــوطني، بمــا في ذلــك
يكــا اللاتينيــة إلى أفريقيــا وآســيا؛ فــدعمها لجماعــات مثــل الجماعــات الأوروبيــة، مــن اليونــان إلى أمر
يـــة الأفغانيـــة والاتحـــاد الســـوفيتي، و”يونيتـــا” المجاهـــدين الأفغـــان في حربهـــم ضـــد الحكومـــة الثور
ينــامو”، الحليفين الإرهــابيين الرئيســيين لجنــوب أفريقيــا العنصريــة في أنغــولا وموزمــبيق، ضــد و”ر
حكومتيهما الوطنيتين الثوريتين المناهضتين للاستعمار، والكونترا ضد الحكومة الساندينية الثورية في
نيكـاراغوا، كلهـا حـالات كـانت الولايـات المتحـدة تـدعم فيهـا جماعـات معاديـة للثـورة عازمـة علـى تـدمير

ية. ية الوطنية التحرر الحكومات الثور
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أما لماذا قد تدعم الولايات المتحدة بعد ذلك التحرر الوطني الفلسطيني في غياب اللوبي الإسرائيلي
فهو أمرٌ تفشل هذه الحجة في معالجته.

كــاديمي أمريــكي وعنــدما طرحــتُ هــذه الحجــج لأول مــرة قبــل عقــدين مــن الزمــن، اعــترض عليهــا أ
يتُه معه، وأصر على أن الولايات المتحدة دعمت الرئيس  أجر

ٍ
مسيحي أبيض مؤيد لفلسطين في حوار

المصري جمــال عبــد النــاصر ضــد الغــزو الثلاثي لمصر ســنة  مــن قبــل فرنســا وبريطانيــا وإسرائيــل،
لكـن دعـم الولايـات المتحـدة في هـذه الحالـة اليتيمـة، كمـا رددت عليـه، كـان منطلقـه قصـقصة أجنحـة
يتان السابقتان أنه لا يزال بإمكانهما التصرف بشكل فرنسا وبريطانيا. فقد اعتقدت هاتان الإمبراطور
إمبريالي بعد الحرب العالمية الثانية في حين أن الولايات المتحدة هي التي أنقذتهما من العدوان النازي.

وعـارضت الولايـات المتحـدة أيضًـا قـرار إسرائيـل في تلـك الحالـة بتنسـيق عـدوانها علـى مصر مـع هـذه
يات السابقة بدلاً من تنسيقها مع حكومتها. الإمبراطور

وسرعان ما أدركت إسرائيل أن بإمكانها مواصلة العدوان نفسه على جيرانها بالتنسيق مع الولايات
المتحدة. وكما هو متوقع؛ لم تعترض الولايات المتحدة على الإطلاق على أي غزوات إسرائيلية لاحقة

( ، ، ، ،، إلخ) على الدول العربية المجاورة.

يكية يالية الأمر المصالح الإمبر
إن الحجــة ذات الصــلة بــأن تــأثير اللــوبي الإسرائيلــي علــى الحكومــة الأمريكيــة هــو مــا أدى إلى الغــزو

الأمريكي للعراق هي حجة غير مقنعة أيضًا.

وهذا لا يعني أن اللوبي لم يدعم بنشاط المجهود الحربي الذي قادته الولايات المتحدة (فقد فعل ذلك
كيد). ومع ذلك؛ فقد كان في نهاية المطاف يدفع باتجاه حرب كانت مرغوبة ومخطط لها بالفعل بالتأ

كبر بكثير. من قبل مصالح إمبريالية سياسية واقتصادية أمريكية أخرى ذات نفوذ أ

إن غــزو العــراق يــأتي في أعقــاب ســياسة ثابتــة للولايــات المتحــدة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة للإطاحــة
بجميع الأنظمة في العالم الثالث التي تصر على السيطرة على مواردها الوطنية، سواء كانت أرضًا أو

نفطًا أو معادن ثمينة أخرى.

يكــا اللاتينيــة، ويمتــد ذلــك مــن إيــران في ســنة  إلى غواتيمــالا في ســنة ، إلى بقيــة دول أمر
وصــولاً إلى فنزويلا وإيــران في الــوقت الحــاضر. وقــد كــان حــال أفريقيــا أســوأ بكثــير في العقــود الســتة

الماضية، وكذلك الحال بالنسبة لدول آسيا.
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نسـاء فلسـطينيات يهتفـن بشعـارات ضـد الولايـات المتحـدة وإسرائيـل خلال مظـاهرة ضـد الغـزو الأمريـكي المخطـط لـه
. آذار/مارس  للعراق في مدينة غزة في

ومــن الأمثلــة البــارزة علــى ذلــك الإطاحــة بأنظمــة مثــل جــاكوبو أربينز في غواتيمــالا وجــواو غــولارت في
البرازيل ومحمد مصدق في إيران وباتريس لومومبا في الكونغو وسلفادور أليندي في تشيلي، ومحاولات
الإطاحــة بهوغــو تشــافيز ونيكــولاس مــادورو، وكذلــك الإطاحــة بالأنظمــة القوميــة مثــل نظــام أحمــد

سوكارنو في إندونيسيا وكوامي نكروما في غانا.

وقد أدى الإرهاب الذي أطُلق على الشعوب التي تحدت الأنظمة التي فرضتها الولايات المتحدة من
السلفادور ونيكاراغوا إلى الكونغو، ولاحقًا زائير وشيلي وإندونيسيا، إلى مقتل مئات الآلاف، إن لم يكن

الملايين، على يد الشرطة القمعية والجيوش التي دربتها الولايات المتحدة لهذه المهام الهامة.

هذا عدا عن الغزوات الأمريكية المباشرة لبلدان جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى التي قتلت ملايين
لا حصر لها على مدى عقود.
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وبمـا أن اللـوبي الإسرائيلـي لم يلعـب أي دور في كـل هـذه الغـزوات أو التـدخلات الأخـرى؛ فلمـاذا إذن لم
تقم الولايات المتحدة بغزو العراق (أو أفغانستان) أو التوقف عن تهديد إيران من تلقاء نفسها؟ هذه
هي الأسئلة السياسية التي لا يمكن لمنتقدي قبضة اللوبي الإسرائيلي الخانقة على الحكومة الأمريكية

تفسيرها.  

كثر لو كان اللوبي الإسرائيلي يجبر الحكومة الأمريكية وكان يمكن لمثل هذه الحجة أن تكون مقنعة أ
على انتهاج سياسات في الشرق الأوسط تتعارض مع سياساتها العالمية في أماكن أخرى، غير أن هذا

أبعد ما يكون عما يحدث.

تداخل الأجندات
وفي حين أن سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تكون في كثير من الأحيان شكلاً مبالغًا

فيه لسياساتها القمعية والمعادية للديمقراطية في أماكن أخرى من العالم، إلا أنها لا تتعارض معها.

ويمكن للمرء بسهولة أن يدعي أن قوة اللوبي الإسرائيلي هي ما يفسر هذه المبالغة، ولكن حتى هذا
الادعاء ليس مقنعًا تمامًا.

فلطالما جادلتُ بأن مركزية إسرائيل في الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط هي التي تفسر جزئيًا
قوة اللوبي الإسرائيلي وليس العكس.

في الواقع، يستشهد البعض بالدور الذي لعبه الأعضاء المؤيدون لإسرائيل، وخاصة المؤيدين لليكود،
في إدارة بوش (أو حتى إدارة كلينتون)، ناهيك عن أعضاء إدارة أوباما أو ترامب أو بايدن، إلى جانب

المليارديرات الأمريكيين المؤيدين لإسرائيل، كدليل على قوة اللوبي الهائلة.

ومــع ذلــك، يمكــن القــول إن هــؤلاء السياســيين والمليــارديرات الأمــريكيين هــم الذيــن دفعــوا، منــذ
كــثر عدوانيــة. التســعينات، حــزب الليكــود والأحــزاب السياســية الإسرائيليــة الأخــرى إلى تبــني أجنــدة أ
يـــض حـــتى اليـــوم وســـط حـــرب الإبـــادة الجماعيـــة الـــتي تشنهـــا إسرائيـــل علـــى ويســـتمر هـــذا التحر

الفلسطينيين في غزة.

وهـــذا لا يعـــني أن قـــادة اللـــوبي الإسرائيلـــي لا يتبـــاهون بانتظـــام بتأثيرهـــم الحاســـم علـــى الســـياسة
الأمريكية في الكونغرس والبيت الأبيض.

لقد احتفلوا مؤخرًا بنجاحهم في هزيمة بومان وتفاخروا بانتظام بدورهم منذ أواخر السبعينات.

يز المصالح الأمريكية، ودعمه لكن اللوبي قوي في الولايات المتحدة لأن مزاعمه الرئيسية تدور حول تعز
لإسرائيل يأتي في سياق دعمه للنزعة العسكرية الأمريكية واستراتيجيتها الشاملة في الشرق الأوسط.

ويلعـب اللـوبي الإسرائيلـي اليـوم نفـس الـدور الـذي لعبـه اللـوبي الصـيني في الخمسـينات لـدعم تـايوان
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ية الكوبية ولصالح ية الصين الشعبية، ولا يزال اللوبي الكوبي يلعب ضد الحكومة الثور ضد جمهور
المنفيين الكوبيين المعادين للثورة.

كثر نفوذًا من أي لوبي آخر في مجال السياسة الخارجية في الولايات إن حقيقة أن اللوبي الإسرائيلي أ
المتحدة لا يرجع إلى أنه يمتلك قوة خيالية لتوجيه الولايات المتحدة بعيدًا عن “مصلحتها الوطنية”.
وإذا كان هناك أي شيء، فهو يثبت فقط مدى أهمية إسرائيل بالنسبة للإستراتيجية الكبرى للولايات

المتحدة.

ولم يتمكن اللوبي الإسرائيلي من بيع رسالته، ولن يكون له أي تأثير إذا كانت إسرائيل دولة شيوعية أو
معادية للإمبريالية، أو إذا عارضت إسرائيل السياسة الأمريكية في أماكن أخرى من العالم. في الواقع،

سيكون هذا اقتراحًا مضحكًا. 

موافقة عربية
قـد يجـادل البعـض بأنـه علـى الرغـم مـن أن إسرائيـل تحـاول تـداخل مصالحهـا مـع مصالـح الولايـات
المتحـدة، إلا أن اللـوبي الإسرائيلـي يعمـد إلى تضليـل صـناع القـرار في الولايـات المتحـدة ويحـول مـوقفهم

من التقييم الموضوعي لما هو في مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إسرائيل.

وتقول الحجة إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يقود الجماعات السياسية والمتشددة في الشرق الأوسط
التي تعارض إسرائيل إلى أن تصبح معادية للولايات المتحدة نفسها وتستهدفها بالهجمات.

كما أن مثل هذا الدعم يكلف الولايات المتحدة خسارة التغطية الإعلامية الودية في العالم العربي، ويؤثر
علـى إمكاناتهـا الاسـتثمارية في الـدول العربيـة، ويضعـف حلفائهـا الإقليميين العـرب. لكـن لا شيء مـن

هذا صحيح بالضرورة.



ــا علــى إغلاق معــبر رفــح بين مصر
ٕ
يــق المــؤدي إلى الســفارة المصريــة في بــيروت احتجاج نشطــاء لبنــانيون يقطعــون الطر

. شباط/ فبراير  وقطاع غزة، في

كـبر داعـم وممـول لإسرائيـل، وأقـوى مـدافع لهـا ومـورد لقـد تمكنـت الولايـات المتحـدة مـن أن تكـون أ
يـة للأسـلحة، بينمـا حـافظت علـى تحالفـات إستراتيجيـة مـع أغلـب، إن لم يكـن كـل، الأنظمـة الدكتاتور

العربية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، تحت قيادة ياسر عرفات ومحمود عباس.

والحقيقة أنه كلما زاد تعنت الولايات المتحدة في دعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل حاليا في
حق الفلسطينيين، كلما احتضنها الحكام العرب.

كبر حضور في جميع أنحاء العالم العربي، علاوة على ذلك؛ تتمتع الشركات والاستثمارات الأمريكية بأ
وأبرزها، ولكن ليس حصرا، في قطاع النفط.

يــون الخاصــة والحكوميــة، وعــدد لا ويتــم نــشر جيــش كامــل مــن الصــحف العربيــة، ومحطــات التلفز
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يحصى من محطات التلفزيون الفضائية المملوكة لأمراء الخليج العربي، ناهيك عن المواقع الإلكترونية
الضخمة ومنافذ الأخبار على الإنترنت التي تمولها المنظمات غير الحكومية الغربية، للترويج لوجهة

النظر الأمريكية.

إنهـم يحتفلـون بالثقافـة الأمريكيـة، ويبثـون برامجهـا التلفزيونيـة، ويحـاولون الترويـج لمواقـف الولايـات
كبر قدر ممكن من الفعالية، مثقلين فقط بالقيود التي تفرضها السياسات الأميركية الفعلية المتحدة بأ

في المنطقة على المنطق السليم.

وقد حاولت شبكة الجزيرة المثيرة للجدل حتى وبقدر الإمكان استيعاب وجهة النظر الأمريكية، ولكن
مرة أخرى، غالبًا ما يتم تقويضها بسبب السياسات الأمريكية الفعلية في المنطقة.

تحت ضغط هائل وتهديدات بالقصف من الولايات المتحدة أثناء غزوها للعراق، توقفت الجزيرة عن
الإشارة إلى الجيش الأمريكي في العراق باسم “قوات الاحتلال”، وتحولت إلى “قوات التحالف”.

المنفعة المتبادلة
وفي حججهم المالية حول النفوذ الهائل الذي يتمتع به اللوبي الإسرائيلي، يشير كثيرون إلى الكم الهائل
من الأموال التي “تمنحها” الولايات المتحدة لإسرائيل، وهي تكلفة باهظة للغاية ولا تتناسب مع ما

تحصل عليه الولايات المتحدة في المقابل.

في الواقع، تنفق الولايات المتحدة على قواعدها العسكرية في العالم العربي، بما في ذلك قطر والبحرين
والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة ــ ناهيك عن تلك الموجودة في

كثر مما تنفقه على قواعدها العسكرية في إسرائيل. أوروبا أو أفريقيا أو آسيا ــ أ

كتوبر  وكانون الثاني/ يناير ، أنفقت الولايات المتحدة . مليار وبين  تشرين الأول/ أ
يــة. وبين ســنتي دولار علــى حشــدها العســكري في الــشرق الأوســط للــدفاع عــن مصالحهــا الإمبراطور
 و، أنفقــت الولايــات المتحــدة . تريليونــات دولار علــى حروبهــا في أفغانســتان والعــراق

يا وباكستان وحدها. وسور

لقد كانت إسرائيل بالفعل فعالة للغاية في تقديم الخدمات لسيدها الأمريكي مقابل ثمن جيد، سواء
يكــا الوســطى في الســبعينات والثمانينــات أو يــات أمر في تــوجيه الأســلحة غــير القانونيــة إلى ديكتاتور
مساعــدة الأنظمــة المنبــوذة مثــل تــايوان وجنــوب إفريقيــا الــتي تعــاني مــن الفصــل العنصري في نفــس

الفترة.

بالإضافــة إلى ذلــك؛ دعمــت الجماعــات المواليــة للولايــات المتحــدة، بمــا في ذلــك الفاشيــة، داخــل العــالم
العربي لتقويض الأنظمة العربية القومية، من لبنان إلى العراق إلى السودان.

ــات المتحــدة عنــدما تعرضــت ــة للولاي ــة المحافظــة الموالي لقــد هبــت إسرائيــل لمساعــدة الأنظمــة العربي
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للتهديـد، كمـا فعلـت في الأردن في سـنة . وهـاجمت الأنظمـة القوميـة العربيـة بشكـل مبـاشر في
يا، وفي سنة  مع العراق عندما دمرت المفاعل النووي في البلاد. سنة  مع مصر وسور

وفي حين تمكنــت الولايــات المتحــدة مــن الإطاحــة بسوكــارنو ونكرومــا في انقلابــات دمويــة في منتصــف
. ــا في حــرب ســنة الســتينات، ظــل عبــد النــاصر راســخًا إلى أن قــامت إسرائيــل بتحييــده فعلي

وبفضل هذه الخدمة الرئيسية، زادت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل بشكل كبير.

ير الفلسطينية في سنة  لم يكن مجرد خدمة فضلاً عن ذلك فإن تحييد إسرائيل لمنظمة التحر
بســيطة للعديــد مــن الأنظمــة العربيــة وراعيتهــا الولايــات المتحــدة، الــتي لم تكــن قــادرة علــى الســيطرة

بشكل كامل على المنظمة حتى ذلك الحين.

ولا يمكــن لأي مــن القواعــد العســكرية الأمريكيــة، الــتي أنُفقــت عليهــا المليــارات، أن تحقــق مثــل هــذا
السجل الممتاز.

وقد يعترض البعض قائلين إنه إذا كان هذا صحيحًا، فلماذا اضطرت الولايات المتحدة إلى التدخل
بشكل مباشر في الكويت والعراق؟

يا، إذ لم يكن بوسعها الاعتماد على إسرائيل للقيام في تلك الحالات؛ كان التدخل الأمريكي المباشر ضرور
بهذه المهمة بسبب حساسية إدراجها في مثل هذا التحالف، الأمر الذي من شأنه أن يح الحلفاء
العرب. ورغم أن هذا ربما أظهر عدم جدوى إسرائيل كحليف إستراتيجي، إلا أن الولايات المتحدة لم
يكــن بوســعها أيضًــا الاعتمــاد علــى أي مــن قواعــدها العســكرية لشــن عمليــات الغــزو بمفردهــا، وكــان

عليها أن ترسل جيشاً لإتمام المهمة.

لقد قدمت القواعد الأمريكية في الخليج دعمًا أساسيًا، لكن إسرائيل فعلت ذلك أيضًا.

صحيح أن عملية طوفان الأقصى قد قلبت تماما الأهمية العسكرية الإستراتيجية لإسرائيل بالنسبة
للولايات المتحدة.

ولا تـــزال الهزيمـــة العســـكرية الإسرائيليـــة أمـــام المقاومـــة الفلســـطينية تتطلـــب المساعـــدة العســـكرية
الأمريكية والبريطانية، فقد بدأت دعواتها للحصول على الدعم الغربي في وقت مبكر من  تشرين

كتوبر لدعم قوتها العسكرية، مع طلبات إضافية للدعم في نيسان/ أبريل. الأول/ أ

وقـــامت القواعـــد الأمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة والأمريكيـــة في الأردن بمعظـــم العمـــل في الـــدفاع عـــن
إسرائيل ضد الانتقام الصاروخي الإيراني في أعقاب القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق.

ومع ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة فإن نقاط الضعف الواضحة التي تعاني منها إسرائيل لم تغير من
الدور الذي تلعبه في المنطقة. ويشمل ذلك تدمير كل مقاومة لمصالح الولايات المتحدة وكل ما من

شأنه أن يقوض استراتيجيتها، بما في ذلك مكانة إسرائيل فيها.
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ادعاءات مبالغ فيها
وباعتبارهــا القــوة الأكــثر شراســة في صــفوف اللــوبي الإسرائيلــي، فــإن “آيبــاك” قويــة بالفعــل بقــدر مــا
ية الأميركية تدفع باتجاه سياسات تتوافق مع المصالح الأميركية وتنسجم مع الإيديولوجية الإمبراطور

السائدة.

لقد أوضحت الأشهر التسعة الماضية بشكل واضح أن قوة اللوبي الإسرائيلي، سواء في واشنطن أو في
الحرم الجامعي، لا تعتمد فقط على مهاراته التنظيمية أو توحيده الأيديولوجي.

إن المواقف المعادية للسامية في صفوف زعماء الكونغرس، وصناع السياسات، ومديري الجامعات،
يـز اعتقـاداتهم في ادعـاءات اللـوبي المبـالغ فيهـا ـــ وادعـاءات أعـدائه ـــ بشـأن تعمـل إلى حـد كـبير علـى تعز
قــوته الفعليــة، الأمــر الــذي أدى إلى انصــياعهم للخــط الأحمــر. وفي مثــل هــذا الســياق، لا يهــم إذا كــان

اللوبي يتمتع بقوة حقيقية أو مصطنعة.

ومــا دام قــادة الحكومــة، وخاصــة مــديرو الجامعــات، يعتقــدون أنهــا تفعــل ذلــك بنــاءً علــى تحيزهــم
المعادي للسامية أو تقييماتهم الموضوعية، فإنها ستظل فعالة وقوية.

قد يتساءل البعض بعد ذلك: من دون هذا التأثير الذي يمارسه اللوبي الإسرائيلي القوي، ما الذي
كان سيختلف في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؟

الجواب باختصار هو التفاصيل وكثافة هذه السياسات، ولكن ليس اتجاهها أو محتواها أو تأثيرها.
إذن، هل اللوبي الإسرائيلي قوي للغاية في الولايات المتحدة؟

باعتباري شخصًا واجه العبء الأكبر من قوته على امتداد العقدين الماضيين، من خلال تأثيره الضخم
كيد. على جامعتي وحملات الضغط المكثفة التي أدت إلى طردي، أجيب بنعم بالتأ

هل اللوبي هو المسؤول الأول عن السياسات الأمريكية تجاه الفلسطينيين والعالم العربي؟ بالطبع لا.

إن العالم العربي، وخاصة الفلسطينيين، يعارضون الولايات المتحدة بسبب تاريخها في انتهاج سياسات
تتعارض مع مصالح أغلب الناس في تلك البلدان.

وكــان هــدفها الوحيــد هــو حمايــة مصالحهــا الخاصــة وأنظمــة الأقليــة في المنطقــة الــتي تخــدم تلــك
المصالح، بما في ذلك إسرائيل.

ـــاب ـــة ضـــد الفلســـطينيين أن تتوقـــف إلا في غي ي ـــة الجار ـــة الإسرائيلي ـــادة الجماعي ـــن يتســـنى للإب ول
السياسات الأميركية الضارة، وليس اللوبي الذي يدعمها.

إن حكومة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عن التحريض
والإمداد والدفاع عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
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كثر مما تدعمها هي، إن الجهود التي يبذلها اللوبي الإسرائيلي لجعل الولايات المتحدة تدعم إسرائيل أ
كيد ليست السبب الرئيسي لهذه الجريمة هو عمل متواطئ في الإبادة الجماعية المستمرة، لكنها بالتأ

الوحشية.

المصدر: ميدل إيست آي 
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